
لطالما كانت الصورة 
الفوتوغرافية شاهدا بارعا، 
ومنتصرا لجميع الحقائق، يرافق 

الناس عبر الزمن وفي مختلف 
مراحل العمر، ويوثق هذا الشاهد 
الملموس قضايا إنسانية مختلفة 

بأدق تفاصيلها، فعندما يعود معظمنا 
إلى ألبوم صوره القديمة بالأبيض 

والأسود أو حتى الملونة، يستحضر 
جميع الأطر الزمنية والمكانية التي 
التقطت فيها، ويسترجع عبر سفره 

ذهنيا كل التفاصيل التي مر بها 
والأحداث المختلفة التي عاشها، 

ولهذا قيل إن ”الصورة خير من ألف 
كلمة“.

لكن، بين الأمس واليوم حدث 
تغير كبير في حياة الناس ومعه تبدل 

مفهوم وعلاقة الكثيرين بالصورة، 
وخصوصا بعد أن ساد ما يشبه 
”الإدمان“ على التقاط الصور في 

المجتمعات العصرية.
لا يدرك معظم من يملأون 

حساباتهم الافتراضية بالآلاف من 
الصور حتى الإطار الزمني أو المكاني 
الذي التقطت فيه بعض الصور، وربما 

ما ينسونه من أحداث مرتبطة بها 
أكثر مما يتذكرونه، وأحيانا قد تغيب 
عنهم الأحداث التي وقعت من الأصل، 
رغم أن الصورة شاهدة على أنهم قد 

كانوا حاضرين هنا أو هناك.
علقت الباحثة في كلية ”دارتموث“ 

الأميركية إيما تملتون عن هذا الأمر 
بقولها ”عندما يلتقط أحدنا صورة 

وهو يفكر بكيفية تفاعل آخرين معها، 
ستكون لدينا مشاعر أقل حدة مقارنة 

بمن يعيش التجربة لأجل ذاته، ويشعر 
بالعواطف الحقيقية، والتي ستجعله 

يتذكر الموقف بشكل أقوى“.

وتبدو الباحثة محقة فكثرة التقاط 
الصور، قد يمنع من تذكر العديد 
من الأحداث والتفاصيل التي من 

المفروض أن تبقى عالقة في الأذهان، 
وكلما زادت كمية الصور الملتقطة 

تداخلت الذكريات في الذاكرة، وتعتمت 
الأحداث المهمة والتجارب الحياتية، 
وقد يصبح من الصعب إعادة ترتيب 

الأحداث في الذاكرة وربطها ببعضها 
لاستحضار الوقائع والمواقف 

المختلفة.
الصور القليلة والملتقطة بعفوية 
والمرتبطة بأحداث هامة، تلعب دورا 
كبيرا في تحديد الطريقة التي نخزن 

بها الذكريات والكيفية التي نشعر 
بها تجاه الأحداث والأزمنة والأمكنة، 

ولولا قدرتنا على الربط ذهنيا بين 
ترسبات الماضي ومداها في الحاضر، 

لما استطعنا أن نخطط للمستقبل 
أو نستوعب عبر الحياة ودروسها 

وننطلق قدما، وقد كان أرسطو محقا 
بوصفه الذكريات بأنها أداة لتخيل 
المستقبل، وليست مجرد سجلات 

لحياتنا في الماضي.
لكن الأسوأ هو انتشار الصور 

المزيفة، التي شوهت الكثير من 
الحقائق، ففي الماضي كانت عمليات 
تزييف الصور مهمة عسيرة، وتتطلب 

براعة خارقة وجهدا ووقتا كبيرين، أما 
في عالم اليوم فقد أصبح من السهل 
التلاعب بكل شيء، حتى أن الكثير 

من الأكاذيب، باتت تصور على أنها 
حقيقة، عن طريق أساليب الخداع 

الرقمية والتقنية، ما ساعد على خلق 
عالم يسهل فيه الخلط بين الصور 

الحقيقية والصور الملفقة، ويصعب 
فيه التمييز بين الواقع والزيف.

مثل هذا الأمر قد يؤدي أيضا إلى 
تعزيز الذكريات الكاذبة، خصوصا 
عندما تحظى الصور المزيفة بأكبر 

عدد من إشارات الإعجاب على وسائل 
التواصل الاجتماعي ويتم تعميمها 

بين القاصي والداني، ما يجعل الزيف 
يطفو على الحقيقة، ويبقى في الذهن 

والذاكرة على نحو أكبر مما تبقى عليه 
الحقيقة.
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  لندن – يعتبر فن التعامل بين الأزواج 
انعكاســــا لعادات وتقاليد كل مجتمع، فما 
يعتبر فــــي مجتمع ما عملا فائق الاحترام 
قد يأخذ منحــــى ثان في مجتمع آخر، وما 
يعتبــــر مــــن المســــلّمات فــــي العلاقة بين 
الزوجيــــن قد يعتبر تماديــــا عند البعض، 
وهذا يعود إلى اختلاف طرق التفكير بين 
البشــــر وعادات وتقاليد كل مجتمع، وفق 
خبير التنمية البشــــرية الســــوري ســــمير 

مطر.
وأضاف أنه ”عند ذكر كلمة فن التعامل 
أو الحدود في العلاقة الزوجية ســــيراود 
أذهاننــــا غالبــــا أنهــــا تعبر عــــن التعامل 
الرســــمي والمــــدروس بيــــن الأشــــخاص 
والمحصور بين أعمدة وهامات من قواعد 
الاحتــــرام الزائــــد وعــــدم تجــــاوز خطوط 

حمراء كثيرة نرسمها في مخيلتنا“.
وتابــــع مطر ”لذلــــك عندما نتحدث عن 
العلاقــــة بيــــن الزوجين يرفــــض معظمنا 
مناقشة الفكرة أو التفكير في فن التعامل، 
وقد يذهب البعض لرفض وجود مثل هذه 
الضوابط في العلاقــــة الزوجية، للاعتقاد 
الخاطــــئ بــــأن العلاقــــة التي تقــــوم بين 
الزوجيــــن تبنــــى على كســــر كل الحواجز 

بينهما بالمطلق وعدم التقيد بحدود“.

الطريق للوصول إلى زواج سعيد

الزوجيــــة  العلاقــــات  خبــــراء  أشــــار 
إلــــى أن ذلك لا يعني أن ينحدر مســــتوى 
الاحترام بيــــن الزوج والزوجة، وكشــــف 
جميــــع ســــلبيات كل منهما أمــــام الآخر، 
وأيضَــــا لا يعنــــي ألا نلتفــــت لتصرفاتنا 
وكلماتنا مع أزواجنا، ولا يمنع من وجود 
حــــدود واضحــــة ومتفــــق عليهــــا لضبط 
العلاقة الزوجية لأنه هو الطريق الوحيد 

للوصول إلى زواج سعيد.
وكشــــف الخبراء أن غالبية العلاقات 
الزوجية المستقرة تبنى على حدود مالية 
واضحة، مما يساهم في تقليص المشاكل 
وسوء الفهم الذي قد ينشأ بين الزوجين، 
ولفتــــوا إلى أنــــه إذا قام الــــزوج بوضع 
ميزانيــــة خاصة لنفقــــات المنزل بالاتفاق 
مع شــــريكة حياته مثلا، فإن هذا الإجراء 
سيحول دون نشوء أي مشاكل ناجمة عن 

سوء الإنفاق أو الإسراف.
كما نبهــــوا إلى أن خلافــــات الأزواج 
تؤثــــر  الماديــــة  بالجوانــــب  المتعلقــــة 
ســــلبا على اســــتقرار حياتهم الأســــرية، 
واســــتمرارها مــــع الوقت، حيــــث تعتبر 
العلاقة الماديــــة المتوازنة بين الزوجين 
ركيــــزة مهمة من الركائز التي تبنى عليها 

مؤسسة زواج ناجحة وجدّية.
وأثبتــــت التجــــارب أنــــه كلمــــا ازداد 
التفاهــــم والتعاون بيــــن الزوجين ماديا، 

ازدادت علاقتهما متانة. وأوضح الخبراء 
أن العلاقة المالية بين الزوجين تنقســــم 
إلى علاقة مستقرة وأخرى غير مستقرة، 
ويعــــي الزوجــــان فــــي العلاقــــة المالية 
المســــتقرة أهمية التعــــاون في ما يتعلق 
بالأمــــور الماليــــة، وتأثيراتــــه الإيجابية 
علــــى حياتهــــم، ويقسّــــم الإنفاق حســــب 
قدرة كل فرد فــــي هذه العلاقة، مما يؤدي 
إلــــى ســــيطرة التفاهم والاســــتقرار على 

حياتهما.

أمــــا في مــــا يتعلق بالعلاقــــة المالية 
غير المســــتقرة والتي تؤدي إلى تفشــــي 
الخلافــــات الماليــــة، مثلمــــا ينتشــــر في 
الكثير من الأســــر حيث يسعى الزوج إلى 
التحكم فــــي راتب الزوجة وتوجيهه وفق 
أهوائــــه، أو عــــدم رغبة الزوجــــة العاملة 
في المســــاهمة في الإنفاق على متطلبات 
المنــــزل، حيــــث تفقــــد هــــذه التصرفات 
الزوجيــــن التوافــــق على  إدارة شــــؤون 
الأســــرة من الناحية المادية مما يتسبب 

في توتر العلاقة بينهما.
وأكد المختصون أن التعاون المادي 
هو القاعدة الأســــاس لإرساء علاقة مالية 

متوازنة تؤمن نجاح الزواج، وعندما يعي 
الأزواج حقوقهم وواجباتهم تجاه الحياة 
الزوجية ومتطلباتها، يصبح تطبيق مبدأ 
التعاون المالي في ما بينهم أكثر سهولة.

ومــــن جهــــة أخرى قــــال الخبــــراء إن 
التوتر والقلق فــــي العلاقة بين الزوجين 
مرده محاولة تحكــــم كل منهما في ما هو 
خارج عن إرادته، فمثــــلا محاولة التحكم 
في الشريك تجعل الإنسان يشعر بالتوتر 
والقلق إضافة إلى نفور شريكه منه. ونبه 
المختصون إلى أن الزواج من دون حدود 
يؤدي إلى عدم السيطرة على السلوكيات 
ممــــا يتســــبب بالتوتــــر والقلــــق لطرفي 

العلاقة الزوجية.
وأشــــاروا إلى أن كل طرف في العلاقة 
عليــــه فهم ما هو تحت ســــيطرته وما هو 

خارج عن إرادته.
وأفــــادوا أن الاتصــــال العاطفــــي هو 
الركــــن الأكثر أهمية في الزواج، ويشــــير 
الارتبــــاط العاطفي إلى الحــــب والتقدير 
بيــــن  المشــــتركة  والتجــــارب  المتبــــادل 
الزوجيــــن. وعلــــى الرغم مــــن أن العلاقة 
الزوجيــــة هــــي علاقــــة تشــــاركية، إلا أن 
وضع حدود عاطفية أمر في غاية الأهمية 
للزوجيــــن، إذ يعــــد الإفراط في المشــــاعر 
العاطفية من قبل أحد الطرفين أو كليهما 
عامــــلا ســــلبيا يمكــــن أن يضــــر بالحياة 

الزوجية.
كمــــا قــــال المختصــــون إن الاحتــــرام 
المتبادل يضفي جوا من الاســــتقرار على 
العلاقة الزوجية، حيث يســــاهم الاحترام 
المتبــــادل بيــــن الزوجيــــن فــــي درء خطر 

نشوء خلافات قد تنجم عن إساءة تصرف 
أحــــد الزوجين أو توجيه الإهانات للطرف 
الآخر، ومن الضروري أن تســــود مشــــاعر 
الاحترام المتبادل لإنشــــاء رابط متين بين 

الزوجين.

الاحترام قبل الحب

كشــــفت دراســــة برازيليــــة أن وجــــود 
الاحترام بين شخصين لا يعني بالضرورة 
وجود حب في ما يتعلق بالعلاقات العادية 
بيــــن الناس. ويمكــــن أن يوجد الحب دون 
وجــــود الاحترام، ولكن هــــذا مقتصر فقط 

على العلاقة بين الرجل والمرأة.
نتائــــج  إلــــى  الدراســــة  واســــتندت 
تحريــــات أجرتها فــــي خمس قــــارات من 
خــــلال اتصالات مع عدد كبير من النســــاء 
في جميع بقاع العالم، فتبين أن نســــبة 70 
في المئة من نساء العالم يعتبرن الاحترام 
أهــــم من الحب فــــي العلاقــــة الزوجية أو 

العاطفية بشكل عام.
وأكــــدت أن النســــاء اللواتــــي أُخذت 
آراؤهن، علــــى أن المنطــــق الوحيد الذي 
تعرفه المرأة أكثــــر من أي منطق آخر هو 
الاحترام الــــذي يبعدها قليــــلا عن عاطفة 
الحــــب القوية ويســــاعدها علــــى التفكير 
بشــــكل أفضل من زاويــــة المنطق الذي لا 
تستخدمه إلا قليلا في العلاقات العاطفية.
كما أشــــارت الدراسة إلى أن الاحترام 
يعلــــم المــــرأة تقبــــل أشــــياء ســــيئة من 
الطــــرف الآخر مــــن قبيل الاحتــــرام، لكي 
تحافــــظ على الود وعــــدم تحطيم علاقتها 

الزوجيــــة وتضييــــع مســــتقبل الأســــرة.
ويوســــع الاحترام هامش التســــامح بين 
الرجل والمرأة المرتبطين بعلاقة عاطفية 
قوية بشــــكل خــــاص، وهذا يســــاعد على 
حــــل العديد مــــن المشــــاكل الزوجية، كما 
أنــــه يحمي العلاقات الزوجيــــة، نظرا إلى 
أنه يعد أقــــوى من الحب الذي ينتهي قبل 
الاحتــــرام، ولذلك فإن طــــول أمد الاحترام 
يمكــــن أن يمنع تدمير الكثير من العلاقات 
وعــــودة البعــــض إلى بعضهم مــــن جديد 
بســــبب وجــــود الاحترام. كمــــا أنه يحمي 
المرأة من الإغراءات التي يمكن أن تتسبب 
في الطلاق ومن ارتــــكاب أخطاء قد تؤدي 

إلى فشل زواجها.
وأكدت الدراسة أن النساء حول العالم 
يعتبرن أن الاحترام هو الذي يقوي الحب 
وليس العكس، مســــتندة فــــي ذلك إلى أن 
المرأة تعشق أكثر الرجل الذي يحترمها.

الاجتماعيــــة  الأخصائيــــة  وشــــددت 
البرازيلية آليــــن كامارغو على ضرورة ألا 
تكون هناك أســــرار بين الزوجين، مشيرة 
إلى أن الأسرار تختلف عن الخصوصيات 

من حيث التأثير على العلاقة الزوجية.
وأضافــــت كامارغــــو ”إن وجــــود هذه 
الأســــرار وإخفاءها ربمــــا يكونان مدمران 
للعلاقــــة الزوجية. وعــــدم إخفائها ينطبق 
على الزوج والزوجة على حد ســــواء، رغم 
أن بعض المجتمعات تدافع عن حق الرجل 
في القيام بتصرفــــات دون إعلام الزوجة، 
فإن هذا خاطئ من الناحية المنطقية؛ لأنه 
إذا كان الأمر كذلك فإن للمرأة أيضا الحق 

في الاحتفاظ بأسرارها“.

ــــــر مــــــن العوامل في  تتدخــــــل الكثي
تدهور العلاقة بين الزوجين ويعتبر 
فن التعامــــــل أو تحديد واجبات كل 
طــــــرف وحقوقه من الوســــــائل التي 
تسمح لهما بالحفاظ على استقرار 

علاقتهما وتحصينها من الانهيار.

ن العلاقة الزوجية من الانهيار
ّ

صور تذكارية فن التعامل يحص

بلا تذكار

تقلب المزاج يجعل النساء أكثر قدرة 

على حل المشاكل الأسرية والاجتماعية

غالبية العلاقات الزوجية المستقرة تبنى على حدود مالية واضحة
يمينة حمدي

ببلا تذ

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 للاستقرار فنون

 حــــذر منتــــدى الغســــل الألمانــــي مــــن 
غســــل الملابس المصنوعة مــــن المخمل 
في الغســــالة الأوتوماتيكية، لأن الملابس 

ستفقد رونقها وتتعرض للتلف.
وقال الخبراء إنه بدلا من ذلك، ينبغي 
غســــل الملابس المخملية باليد بواسطة 
مســــحوق غســــيل مخصــــص للخامــــات 
الحساسة، وذلك للحفاظ على النسيج، مع 

مراعاة عدم دعك الملابس بشدة.
كما نبهــــوا إلــــى أنه لا يجــــوز عَصر 
الملابــــس المخمليــــة بغــــرض تجفيفها، 
وإنما ينبغي لفها في منشــــفة، ثم تعليقها 
على منشــــر غســــيل لتجف فــــي ظل هواء 

دافئ ورطب.

نصائح

الطريقة الصحيحة 

لغسل المخمل
  نيويورك – كشـــف دراســـة أميركية 
حديثة أن النســـاء اللاتي عادة ما يكون 
مزاجهـــن ســـيئا يعتبـــرن الأكثـــر ذكاء، 
مشـــيرة إلى أنـــه عندما تصبـــح المرأة 
مزاجيـــة، فإنها لا تتخذ قـــرارات أفضل 
فحســـب، بل تكون ذاكرتهـــا ثاقبة أيضا 
وقـــادرة على تذكـــر حقائـــق وتفاصيل 

محيطها الأسري والاجتماعي.
وأكدت الدراســـة التي أجراها علماء 
من جامعـــة نيوســـاوث ويلـــز وجامعة 
ســـتانفورد إلى أن المزاج المتعكّر قائم 
علـــى التفكير الســـلبي، وهـــو ما يجعل 
الأشـــخاص أكثر وعيا بمحيطهم، ولذلك 
عندما تكون المرأة في حالة من الغضب، 
فإنها تميل إلى التركيز والتفكير بشـــكل 
مكثف في ما تراه وما تفكر به وما تفعله 

في تلك اللحظة.
كما أفادت أن النساء متقلبات المزاج 
دائما ما يتمتعن بطبع سيء يسمح لهن 
بالاهتمـــام أكثر والتمتع بقـــدر أكبر من 
الذكاء في مختلف المجالات في حياتهن.
وأوضحت أن هذه النتائج صحيحة 
خاصـــة عندمـــا تحتـــاج المـــرأة إلـــى 
اتخـــاذ قـــرارات مهمـــة أو التوصل إلى 
حلـــول للمشـــاكل الأســـرية أو المهنيـــة 

أو الاجتماعيـــة أو التجاريـــة الصعبة، 
وذلـــك لأنها تقوم بإجـــراء تحليل ذهني 
متقلب، عوضا عن اللجـــوء إلى التفكير 

العاطفي.
وكشفت الدراســـة التي بحثت أيضا 
مدى تفاعل الأشـــخاص دائمي الابتهاج 
عنـــد مواجهة موقف يتطلـــب تحليلا أو 

اتخـــاذ قرار، أن هـــذه الفئة تتمتع 
بميزة جيدة تتمثـــل في أنها 

إلى  مشـــيرة  إبداعا،  أكثر 
أن ذلـــك قـــد لا يتم إذا 

كانوا يشعرون بالسعادة 
بصـــورة مفرطة، لأن هذه 
البهجة عادة ما تجعلهم 
يتخذون قرارات متهورة 
يفكروا  لـــم  ومتســـرعة 

فيهـــا بعمـــق. ويمكن أن 
يـــؤدي ذلـــك إلـــى اتخاذ 

نهاية  فـــي  خاطـــئ  قـــرار 
المطاف، مما قد يؤدي إلى 
بعض  وفي  ســـلبية  عواقب 
الحالات إلى عواقب وخيمة.

وكشـــفت الدراســـة أنه من 
المعروف أن الناس لا يعيشون 
فـــي ظـــل حالـــة مـــن الغضـــب 

أو الســـعادة الدائمـــة طـــوال الوقـــت؛ 
حيث يتقلـــب مزاجهم اعتمـــادا على ما 
يعايشـــونه كل يـــوم، إلا أنه مـــن المفيد 
اتخـــاذ موقف جدي وملامح جدية أيضا 
عنـــد مواجهة مشـــكلة أو الاضطرار إلى 

مشـــيرة  عصيب،  قـــرار  اتخاذ 
إلى أن الســـلبية الداخلية 

ســـتجعل الإنسان يركز على كل تفاصيل 
الموقـــف ويفكر في أفضل مســـار يمكن 
انتهاجه، وبعد التوصل إلى حل للمشكلة 
أو اتخـــاذ قرار في نهاية المطاف، يمكن 

الابتسام من جديد.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الفتيات 
ســـريعات التذمر يملن إلى تطوير 
مهارات قياديـــة رائعة، مما يتيح 
لهـــن إدارة الفريـــق بشـــكل أكثر 
فعاليـــة، إلا أنهـــا نبهـــت إلـــى 
أن الســـلبية المســـتمرة 
مـــن شـــأنها أن تجعـــل 
الأشـــخاص يشـــعرون 
بالتوتر مما قد يؤدي بهم 
مثيرة  حـــالات  إلى 
للقلـــق وإصابتهم 

بالاكتئاب. 
ونصـــح 
المشرفون على 
الدراسة أصحاب 
المزاج السيء بمحاولة 
موازنة مشـــاعرهم حتى 
إلـــى  مزاجهـــم  يـــؤدي  لا 
حياتهم  بجـــودة  الإضرار 

الأسرية والاجتماعية.

رفض الضوابط في العلاقة 

الزوجية سببه الاعتقاد 

الخاطئ بأنها تبنى على 

كسر كل الحواجز

بين الأمس واليوم حدث تغير 

كبير في حياة الناس ومعه 

تبدلت علاقة الكثيرين بالصورة

 التي بحثت أيضا
دائمي الابتهاج ص
يتطلـــب تحليلا أو
الفئة تتمتع

في أنها 
إلى 

ادة 
هذه
هم
رة
وا
 أن
خاذ

هاية 
إلى ي
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خيمة.
ة أنه من
 يعيشون
الغضـــب

عنـــد مواجهة مشـــكلة أو الاضطرار إلى
مشـــيرة عصيب،  قـــرار  اتخاذ 
إلى أن الســـلبية الداخلية

الابتسام من جديد.
وأشـــارت الدراس
ســـريعات التذم
مهارات قياديــ
لهـــن إدارة الف
فعاليـــة، إلا أ
أن الس
مـــن ش
الأش
بالتوتر
إ

المز
موازن
يـــؤد لا 
الإضرار
الأسرية
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